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 حجة الوداع
 خطبة د. محمد توفيق رمضان البوطي

 42/8/4108 تاريخ الخطبة

 وَأذََانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ إِلََ النَّاسِ يَ وْمَ الَْْجِّ الَْْكْبَِ  أمَّا بعد فيا أيُّها المسلمون؛ يقول ربنا جلَّ شأنه في كتابه الكريم: 
رٌ لَكُمْ وَإِنْ تَ وَلَّيْتُمْ فاَعْلَمُوا أنََّ أَنَّ اللَّهَ برَيِءٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن وَرَسُولهُُ فإَِنْ  رُ مُعْزِييِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّيِينَ  تُ بْتُمْ فَ هُوَ خَي ْ كُمْ يَي ْ

ومَ النحر ي صلى الله عليه وسلموروى البخاريُّ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقفَ النبيُّ  كَفَرُوا بِعَيَابٍ ألَيِمٍ 
تعالَ  ، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله«هيا يومُ الْجِّ الْكب»بين الجمرات في الْزة التي حجَّ وقال: 

صلى  رسول الله نَ في الناس في العاشرة أنَّ أذُِ مكثَ تسعَ سنين لم يحج، ثم  صلى الله عليه وسلمعنهما: أنَّ رسول الله 
ويعمل مثلَ عمله،   عليه وسلمصلى اللهبشرٌ كثيٌر، كلُّهم يلتمس أنْ يأتمَّ برسول الله  حاجٌّ، فَ قَدِمَ المدينةَ  الله عليه وسلم

أي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الْمد والنعمة لك والملك، لا –فأهَلَّ بالتوحيد  ،خرجنا معهف
مكان فيه نمرة:  –حتى أتى عرفة، فوجد القُبة قد ضُربت له بنَمِرةَ  صلى الله عليه وسلمفأجاز رسول الله  -شريك لك 

ايت فنيل بها حتى إذا ز  -وجيءٌ منه ضمن حدود منطقة مكة والْرم أي خارج حدود الْرم، مسزد جيءٌ منه في عرفة،
ناس فرُحِّلَت له، فأتى بطن الوادي، فخطب ال -الدابة التي كان يركبها –أمر بالقصواء  ي دخل وقت زوال، الشمس
مرِ يءٍ مِن أألا كل ش .إنَّ دماءكَم وأموالَكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هيا في شهركم هيا في بلدكم هيا»وقال: 

ان ابن ربيعة بن الْارث، ك الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإنَّ أول دمٍ أضع من دمائنا دمُ 
لعباس بن عبد المطلب فإنَّه ربا ا ،ناَاربِ  با الجاهلية موضوع وأول ربا أضععاً في بادية بني سعد فقتلته هُييل، ور مُسْتََضَ 

وى ذلك، فإنَّه ع في ما س، ولكنَّه إن يطَُ أبداً  رضكم هيهأعبد بالناس؛ إنَّ الشيطان قد يئس أن يُ أيُّها  .موضوع كلُّه
ن من أعمالكم، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخيتموهنَّ بأمان الله واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله، ولكم و رضي مما تحقر 

هنَ وكسوتهنَ فعلنَ ذلك فاضربوهنَ ضرباً يير مبح، ولهنَّ عليكم رزقُ  تكرهونه، فإن اً كم أحدشَ عليهنَّ أن لا يوُطِئنَ فرُ 
وأنتم تُسألون  ه وسلمصلى الله عليالله وسنة رسوله  وقد تركت ما لن تضل بعده أبداً إن اعتصمتم به، كتابَ  .بالمعروف

السماء  رفعها إلَي -أي أشار - عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة
 وينكتها إلَ الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ 

 «-أي صعيد عرفة–حتى أتى الموقف  صلى الله عليه وسلمبينهما شيئا ثم ركب النبي 
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 ،ال بنا الْديثلط صلى الله عليه وسلمأعرض حديث جابرٍ في وصف حج النبي أشرح أو أيُّها المسلمون؛ لو ذهبت 
يما ومن الضرورة بمكان أن نتأملها، ولا س .ولما اتسع الوقت، ولكني أقف عند مشاهد ما ينبغي أن تغيب عن أذهاننا

 عند خطبة الوداع.

 .يتنفل وللمرء أن ،مرة واحدة في العمر عي وجلالْمر الْول: الْج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله 
ن يكون لها جوانب متعددة يجدر بالإنسان أ ،عبادة بدنية مالية نفسيةفهي  ،متشعبةهيه العبادة عبادة لها جوانب 

 فثَمَةَ محظورات وأركان وواجبات وآداب، وهناك أخلاق أو هي دورة تدريبية مهمة ؛حريصاً جداً على معرفة أحكامها
ربنا سبحانه وتعالَ قد فرضها علينا في السنة مرة أي يكفي المسلم أن يؤديها مرة واحدة لتحقق  كونُ   .على حسن الخلق

 .أيراضها ومعانيها في نفسه بمرة واحدة، لما لها من جوانب مهمة ما ينبغي أن نيهل عنها

 .أمرنا به ا هيا هو الييفين وراءهم مسؤوليات كثيرة، مكم من الناس يحلوا لهم أن يكرروا الْج مرات بعد مرات، مخل    
لا مانع من أن يتنفل الإنسان، ولكن بعد الفريضة هناك نوافل فما يُتَك الفرض من أجل نافلة، ولا تهمل الواجبات 

أمَّا إن   .بعد أن أدى الإنسان حزة الإسلام ،الاجتماعية والواجبات الْسرية والواجبات الدعوية من أجل نافلة الْج
 عليه صلى اللهالنبي  .عنده أولويات أخرى فلا حرج، جميلٌ أن يحج الانسان أكثر من مرة تكان هيا الإنسان ليس

لم يحج في السنة التاسعة، حج في السنة الْخيرة من حياته، حج مرة واحدة أشار سيدنا جابر إلَ أنه حج مرة  وسلم
 .في السنة التاسعةبالناس واحدة، واستخلف أبا بكر ليحج 

لتدريس مناسك الْج  ري دوراتكنا نُ   ،لصفة الرسمية وبالْساليب القانونية الصحيحةطبعاً كنا قبل أن نُمنع من الْج با 
يان اللازم لهيه نولي المسألة الب ،مناسك الْج، وكنا نشرح ذلك شرحاً مستفيضاً  أداءدورتين في كل سنة للرايبين في 

 .العبادة

ات وهو ارتكب مخالفات ومحظور حج فبدل أن يعود بأجرٍ جييل، لْنه  اً يير مأجور، يحمل أوزار  اً كم إنسان يعود مأزور   
لكني و  ،وترك أركانا وهو لا يشعر، فقد رأيت من ترك طواف الإفاضة ورجع وهو يقول الْمد لله حززنا ،لا يشعر

في   تلازلت محرماً وعليك أن تعود فتطوف طواف الإفاضة، وأنيا هيا أنت !! لم نلحقالإفاضة لْننا طواف  تترك
لى صكل يوم آثم لْنه لم يتفقه ولْنه لم يكتَث بتعلم دينه، لاحظوا كيف أن الصحابة كلهم اهتموا بأن يحزوا مع النبي 

عن عدد كبير  ه وسلمى الله عليصلليأتموا به وليتعلموا منه أداء مناسكهم، وقد رُويت قصة حزة النبي  الله عليه وسلم
عنها أو أمر بها أو  نهىأو  صلى الله عليه وسلملفت النظر إلَ جانب من الجوانب التي فعلها النبي  من الصحابة كلٌ 

 نحو ذلك.
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وهم ، فقطالوداع لم تكن موجهةً إلَ الصحابة اليين كانوا معه  خطبةالْمر الآخر: أقف عند خطبة حزة الوداع، 
 .يه وسلمصلى الله علكانت موجهةً للأمة كلها إلَ يومنا هيا من خلال أولئك اليين كانوا معه   .يييدون على مئة ألف

وما  ،بعده وهو يتصور الْجيال المتلاحقة من صلى الله عليه وسلملقادم من بعده الْمة عب التاريخ ا يخاطبفهو كان 
ع الإعلان: اسم .سوف يتعرضون له من أمور، فلفت النظر إلَ مخاطر تلك الْمور، إنه حديث موجه إلَ الْمة برمتها

لدكم في ب -شهر ذي حزة  – في شهركم هيا -يوم عرفة  – هيا إنَّ دماءكَم وأموالَكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم»
صر ليفتي دجاجلة العو  )وما لهُ؟!(  ليمت ثلاثة ملايين، :في هي عصر يقول متعمم دجالف «-مكة الكرمة-هيا 

ليكم كحرمة إنَّ دماءكَم وأموالَكم حرامٌ ع» صلى الله عليه وسلمبينما يقول النبي  بسفك دماء الناس وايتصاب أموالهم،
 ،ألصقوا أسماءهم بالإسلام والإسلام منهم بريء ليستبيح ذلك أناسٌ و  «يومكم هيا في شهركم هيا في بلدكم هيا

 دماء الناس استباحوا دماء الشعب الجيائري عشر سنوات حتى قتُل منهم نصف ونالفتنة هنا وهناك ويستبيح ونينشر 
باسم و  ،ثم استباحوا دماء الناس في بلدنا هيا .وكانت وسيلة القتل عندهم اليبح ،ً مليون، وهو يعدون ذلك جهادا

وبقيت كلمة  ،وبقي الْق ناصعاً  ،سلام، فماذا جنوا؟ رماهم اليمن في ميبلة التاريخسلام يميقون الإسلام ويحاربون الإالا
 الْق المناوئة لباطلهم تجلزل وتنتشر في الْرض تنشر الهدى والْق.

م، ولا ربا لإسلاوبين أنه لا ربا بعد اليوم في ا ،الربا منفي هيه الخطبة  صلى الله عليه وسلمالنبي قد حير أما الربا ف
ياَ أيَ ُّهَا الَّيِينَ بقوله تعالَ عملا  "وأول ربا أضعه ربانا ربا عمي العباس»وأسقط الربا كله فقال:  ،أصلًا في الإسلام

ال ويفتوا بأكل م ،ليقوم دجاجلة من عصرنا هيا فيفتوا بالربا آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّباَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
عليه في  منصوصاً  ،من الدين بالضرورة لْنه أنكر أمراً معلوماً  ؛ومن أفتى بالربا فقد كفر .وبشراء البيوت بالربا ،الربا

 ن استباح الربا وأفتى به فقد كفر.، أنا لا أقول فلان كافر، ولكني أقول: مَ عي وجلصريح كتاب الله 

 ميراث ولا في فلا يجوز أن يعتدى على حقها لا في ،في تلك الخطبة بحسن معاملة المرأة صلى الله عليه وسلمأمر النبي  
  عليه وسلمصلى اللهوقد عهد النبي  ،ولا يجوز أن تساء معاملتها ،لا يجوز أن يعتدى على حقها ،أي حق من حقوقها

وَعَاشِرُوهُنَّ  :ه تعالَبقول عملاً  ،إلَ الْزواج وإلينا جميعاً بأن نحافظ على حق هيه المرأة وكرامتها وحسن معاملتها
 باِلْمَعْرُوفِ 

 ما دون الشرك،، ولكن الخطر فيسطورة الشرك في جييرة العربانتهاء أ صلى الله عليه وسلملنبي أخيراً، نعم أعلن او 
حم وقطيعة الر  ،الدماء دون الشرك، وأكل أموال الناس بالباطل دون الشرك، والنظر إلَ المحرمات دون الشرك سفك

عاصٍ لكنه رضي في أن تيل أقدامنا في م ،د الشرك إلَ جييرة العربلم يعد له أمل في أن يعي الشيطان .دون الشرك
، وأشار في «ولكن رضي فيما دون ذلك»: صلى الله عليه وسلمتفضي إلَ ما هو كالشرك بل هي الكفر، ليلك قال 

يه مما رضي الشيطان ه ،الفتنة التي تنتشر بين الناس فيكره بعضهم بعضاً « التحريش بين الناس: »فقالإلَ بعضها  رواية
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اس، سلام ويستبيحون دماء النسلام ثم يقتل هيا ذاك، يدَّعون الإبه دون الشرك، هيا يدعي الإسلام وذاك يدعي الإ
وَمَنْ يَ قْتُلْ ما المعتدي؛ ، أ«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

دًا فَزَياَؤُهُ  هل ورد وعيد في كتاب الله  جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَيَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَيَاباً عَظِيمًا مُؤْمِنًا مُتَ عَمِّ
فلنحير  ،عمالمما نحقر من الْ كنعم رضي بغير الشر  ما المعتدى عليه فلأنه كان يريد قتل أخيه.أأشد من هيا الوعيد؟ 

 ولكنه لعله أخطر من صريح الشرك. كعلى ديننا من أن يتسرب إليه الفساد مما لا نعتقد أنه شر 

 أسأل الله أن يردنا إلَ ديننا رداً جميلًا، وأن يُصلح الراعي والرعية، وأن يصلح الْمة حتى تغدو محط عناية الله ورحمته. 

 فوز المستغفرينأقول قولي هيا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا 


